
ـــاه في الحســـكة.. سلاح يهـــدد عســـكرة المي
مليون سوري

, أغسطس  | كتبه أحمد رياض جاموس

ينتظر ياسر دوره للحصول على فرصة تعبئة خزانه بالمياه في حي المشيرفة، أحد أحياء مدينة الحسكة
التي تعاني أزمة مياه خانقة من  سنوات، تفاقمت آثارها هذا الصيف مع موجة الجفاف وارتفاع

درجات الحرارة.

يع المياه بعينَين مراقبتَين يترصّد ياسر حركة الصهاريج القادمة من دير الزور والمتجهة إلى الأحياء، لتوز
يــة وفزعــات أخــرى ســتصل المدينــة خلال الأيــام علــى المنــازل ومــلء الخزانــات، ضمن مبــادرات عشائر
يافها التي تضمّ قرابة المليون القادمة، تشمل عشرات الصهاريج التي لا تكفي احتياجات المدينة وأر

نسمة.

يـز في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “كـم عائلـة ستسـتفيد مـن هـذه الفزعـة؟ إذ إن يتسـاءل يـاسر عبـد العز
يافها يواجهون المشكلة متروكة دون أي حل والمعاناة متكررة كل صيف، ومليون شخص في المدينة وأر

يا”. عطشًا في المحافظة التي كانت تعدّ سلة غذاء سور

ويعيل ياسر ذو الـ  عامًا إلى جانب أسرته أسرة ابنه الذي فُقد منذ العام ، يقول: “نحتاج
.) يـة كـثر مـن  ألـف لـيرة سور كـثر مـن  براميـل يوميـا في هـذا الحـر الشديـد، أي أ كـأسرتَين إلى أ
كثر صعوبة ويزيد الأعباء المالية، لا سيما أن رائحة الفقر تفوح يبًا)، وهذا ما يجعل المعيشة أ دولار تقر

https://www.noonpost.com/47642/
https://www.noonpost.com/47642/


من كل أحياء الجزيرة”.

ويعتمد الأهالي في الحسكة بشكل رئيسي على مياه محطة علوك التي تنقطع باستمرار، ما اضطرهم
للاعتمـاد علـى ميـاه الصـهاريج المعبّئـة مـن الآبـار لا سـيما مـن منطقـة الحمـة، والنفاشـة الواقعـة شرق

المدينة التي تعتمد عليها عشرات القرى المجاورة في الريف الشرقي لمدينة الحسكة.

فزعة عشائر دير الزور
في الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، وصلت قافلة مكونة من عشرات صهاريج المياه إلى مدينة
الحسـكة، ضمـن حملـة “فزعـة عشـائر ديـر الـزور”، اسـتجابة لنـداءات اسـتغاثة أطلقهـا أهـل الحسـكة

ا في المياه. الذين يعانون شح

وفي كلمة مصورة، اعتبر الشيخ أحمد الحسن، أحد مسؤولي الحملة، أن الحملة إسعافية وغير قادرة
علــى الاســتمرار في تلبيــة حاجــة الســكان لميــاه الــشرب والذيــن يتجــاوز عــددهم مليــون نســمة، ويجــب
إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع المياه عن مدينة الحسكة، لافتًا أن هذه الحملة من عطشانين إلى
عطشانين، وأن أهالي محافظة دير الزور رغم الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشونها، إلا أنهم أصروّا

على إطلاق هذه الحملة.

 صــهريج ميــاه شرب نظيفــة، ســعة كــل صــهريج  يومًــا  وضمّــت القافلــة الــتي ستســتمر
كــثر مــن  آلاف قــالب ثلــج، حســب حــديث إبراهيــم الحسين، أحــد المنســقين يــع أ برميــل، وتــم توز

والمرافقين للحملة.

مضيفًــا لـــ”نون بوســت” أن الحملــة ســتعمل علــى تغطيــة كــل أحيــاء الحســكة الــتي لم تصــلها الميــاه، لا
سـيما أن مناهـل الميـاه تعـاني ضغطًـا كـبيرًا نسـبة للاحتياجـات السـكانية الكـبيرة، فضلاً عـن أن غالبيـة

الآبار هي مياه كبريتية غير صالحة للشرب.

وحسب مشاهدة الحسين، فإن الأهالي يضطرون للاعتماد على مياه الآبار الكلسية في الاستعمالات
المنزليـة والاسـتحمام، بسـبب الأزمـة الحـادة، منوّهًـا أن حملـة الفزعـة لا تكفـي حيين فقـط مـن أحيـاء

المدينة، لذا تم استئجار صهاريج من المدينة وتعبئتها من المناهل ثم توزيعها مجانًا على الأحياء.

ومن المقرر أن تقوم حملة فزعة بحفر آبار جوفية ضمن الأحياء السكنية، إذ تبلغ كلفة البئر الواحد من
كيــد  إلى  دولار، حســب تــوافر مصــادر الطاقــة الكهربائيــة المشغّلــة لتلــك الآبــار، وفــق تأ

الحسين.

https://www.youtube.com/watch?v=RCqjRz3C6JI
https://www.facebook.com/plugins/video.php?ref=embed_video


محطة علوك.. أسُّ الصراع
ــــــة ــــــاه في مدين ــــــة رأس العين، مصــــــدرًا رئيســــــيا للمي ــــــوك، شرقي مدين ــــــاه عل تشكلّ محطــــــة مي
ــــــك مخيمــــــات الهــــــول ومخيم ــــــاف المحيطــــــة بهمــــــا، بمــــــا في ذل ي الحســــــكة وبلدة تل تمر والأر
ية السد ومخيم التوينة التي تضمّ عشرات الآلاف من النازحين داخليا من محافظات ومناطق سور
مختلفـة، بالإضافـة إلى آلاف العـراقيين والأجـانب ممّن كـانوا يعيشـون سابقًـا في منـاطق كـان يحكمهـا

تنظيم “داعش”.

وأنُشئــت محطــة علــوك لتجميــع وضــخّ الميــاه عــام ، وذلــك بعــد شــحّ مصــادر ميــاه الــشرب في
يــة علــوك شرقي مدينــة رأس العين، ـا بــالقرب مــن قر يـ يافهــا، إذ تــمّ حفــر  بــئرًا ارتواز الحســكة وأر

باستطاعة ضخّ تبلغ حوالي  ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا.

وتضم المحطة خزان مياه تبلغ سعته  ألف متر مكعب، و مضخة كبيرة (تعمل  منها فقط)
تقوم بضخّ المياه عبر خطوط نقل بطول  كيلومترًا، لإيصالها إلى محطة مياه منطقة الحمة بريف

الحسكة الغربي، ومنها إلى التجمعات السكانية.

ـــاه ـــى محطـــة مي ـــا عل ـــة لتركي ـــة الموالي ي ـــن الأول ، ســـيطرت المعارضـــة السور ـــوبر/ تشري كت في أ
علــوك خلال عمليــة نبــع السلام العســكرية في رأس العين بريــف الحســكة وتــل أبيــض بريــف الرقــة،

كثر من  مرة، حسب مواقع كردية. ومنذ ذلك الحين توقفت المحطة أ

هـذا فيمـا سُـجّل آخـر توقـف للمحطـة في  يونيـو/ حـزيران الفـائت بعـد تشغيلهـا لأقـل مـن أسـبوع،
بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها من محطة مدينة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، رغم وجود
اتفاق بين الطرفَين (الجانب التركي و”قسد”) وبوساطة منظمة اليونيسف، يقضي بتزويد “قسد”

ية بالكهرباء مقابل ضخّ المعارضة مياه الشرب للمدينة. مناطق المعارضة السور

ــدورها، وجّهــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، في مــارس/ آذار ، أي بعــد عمليــة “نبــع ب
يا. السلام” بـ  أشهر، انتقادات متكررة لتركيا على دورها في أزمة المياه بسور

وقالت المنظمة الدولية حينها، إن “تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق
يا، يضرّ بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة سيطرة الأكراد في شمال شرق سور

لحمايتها”.

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B052'23.1%22N+40%C2%B011'09.2%22E/@36.873075,40.1837003,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.873075!4d40.185889
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B034'41.9%22N+40%C2%B037'37.3%22E/@36.578301,40.6248423,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36.5783008!4d40.6270307
https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/01072023
https://www.syriahr.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%8a/611692/
https://www.hrw.org/news/2020/03/31/turkey/syria-weaponizing-water-global-pandemic


الحسكة منطقة منكوبة
يا، مدينةَ في  يوليو/ تموز الفائت، أعلنت الإدارة الذاتية، الجناح المدني لـ”قسد” شمال شرق سور
الحسكة وضواحيها مناطق منكوبة إثر انقطاع مياه الشرب، متهمة تركيا وروسيا وحكومة دمشق

بالوقوف وراء ذلك.

وأشــارت الإدارة إلى أن “المفاوضــات الحاصــلة مــن قبــل اليونيســف بــاءت بالفشــل، نتيجــة ســياسة
الاحتلال الـتركي بقطـع الميـاه عـن محطـة علـوك المصـدر الـرئيسي لميـاه الـشرب بمدينـة الحسـكة، والـذي
أدى إلى الاعتماد على الآبار السطحية، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه وازدياد عبء تأمين المياه

لسكان المدينة ونواحيها”.

يــة العامــة لميــاه الــشرب في الحســكة، أن “اليونيســف بــدورها، نقلــت مواقــع كرديــة عــن مســؤول المدير
أخبرتهم أن مشكلة مياه محطة علوك ليست لأسباب تقنية أو فنية، إنما هي قضية سياسية”.

وكانت اليونيسف قد توسّطت بين إدارة “قسد” والجانب التركي عدة مرات، على أن تقدم الإدارة
الذاتية خط كهرباء للمحطة ولمناطق خاضعة لسيطرة تركيا، مقابل أن تسمح الأخيرة بعمل محطة

علوك، إلا أنها خرقت التفاهم لعدة مرات، بحسب المسؤول.

الكهرباء مقابل المياه
يافها، فالإدارة الذاتية يتبادل كلا الطرفَين الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة الحاصلة في الحسكة وأر
د قطع المياه عن الحسكة عبر تعطيل مضخّات محطة علوك في تتهم فصائل المعارضة وتركيا بتعم
رأس العين بريـف الحسـكة الشمـالي، والخاضعـة لسـيطرة قـوات المعارضـة المدعومـة تركيـا منـذ أواخـر
عــام ، كورقــة ابتزاز للمساومــة والحصــول، في كــل مــرة، علــى حمولــة إضافيــة مــن كهربــاء ســدّ

ية والإدارة الذاتية. تشرين، الذي يخضع لسيطرة الحكومة السور

فيما تؤكد المعارضة أن الإدارة الذاتية تقطع وصول المحروقات والطاقة الكهربائية عن مدينتيَ رأس
ــا مــن محطــة ســدّ تشريــن العين وتــل أبيض وعــن محطــة علــوك، باعتبــار أن مصــادر تغذيتهــا كهربائي

ومحطة الجبسية والدرباسية الواقعة في مناطق “قسد”.

الإدارة الذاتية، وبعد تعثر اتفاقاتها مع الجانب التركي، ورغبة منها في البحث عن حلّ مستدام، أشارت
في  أغسطس/ آب الجاري أنها بصدد إطلاق مشروع استجرار مياه الشرب إلى مناطق سيطرتها في

محافظة الحسكة، دون أن تحدد موعدًا دقيقًا لذلك.

موضحة أن مشروع الاستجرار سيكون عبر جرّ مياه من عامودا بريف الحسكة بمسافة  كيلومترًا،

https://aanesgov.org/ar/?p=5812
https://npasyria.com/161351/?fbclid=IwAR3_xf5YGS8GnNAEPilLB-bsz6rAMN2KF2XHzAPrMtbhqTbdQJjSIQcHXQMhttps%3A%2F%2Fnpasyria.com%2F161351%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_xf5YGS8GnNAEPilLB-bsz6rAMN2KF2XHzAPrMtbhqTbdQJjSIQcHX
https://youtu.be/qcZ5wAOEy70


وجرّ مياه الفرات من ريف دير الزور، وجرّ مياه في منطقة الحمة غربي الحسكة، والذي من المقرر أن
يؤمّن 50% من حاجة الحسكة لمياه الشرب.

ويعدّ مشروع جرّ مياه في منطقة الحمة مشروعًا قديمًا بدأ أواخر مارس/ آذار ، إذ قالت حينها
الإدارة الذاتية إنها ستقوم بحفر  بئرًا في محطة الحمّة، بغزارة تصل إلى  ألف متر مكعب يوميا،
ــام ــأخّر حــتى أغســطس/ آب ، وانقطعــت الميــاه بعــد أي ــا، لكــن تنفيــذه ت وذلــك خلال  يومً
معدودة من وضعها ضمن الخدمة، ولم تعلق الإدارة الذاتية بعدها على المشروع، ولم تصدر أي بيان

حول سبب توقفه.

يشير الصحفي المتحدّر من الحسكة والمتابع لأوضاعها، محمد حسون، أن مدينة الحسكة كانت تعتمد
في شربهــا سابقًــا بشكــل رئيسي علــى ميــاه الســد الــشرقي وبحــيرة الســد الغــربي المغــذي للســد الــشرقي،

القادمة من منطقة ينابيع رأس العين عن طريق قناة مكشوفة (-م) بطول  كيلومترًا.

وبعد انعدام جريان الينابيع عام ، بدأ ضخّ المياه بشكل قسري من الينابيع و من الآبار
ين، لكن أدّى ذلك إلى جفاف آبار المزارعين ثم جرى منع الارتوازية في رأس العين التي تصبّ في السد

زراعة القطن برأس العين.

مضيفًا أن مشروع محطة علوك كان بالأصل مشروعًا إسعافيا ليساعد في إرواء الحسكة، التي كانت
تــشرب مــن ميــاه ســد الخابور شمــال الحســكة، إلى حين تنفيــذ مــشروع دجلــة العملاق بتمويــل مــن

ية. الكويت والصندوق العربي، والذي توقف العمل به مع اندلاع الثورة السور

وحسب حسون فإن مشروع محطة مياه علوك قد تحوّل إلى ورقة على طاولة الصراع السياسي
د السـلطات، ففيهـا حكومـة دمشـق والسـلطات الكرديـة والعسـكري في المحافظـة التي تعـاني مـن تعـد
والتركيـة، متسـائلاً عـن الفائـدة مـن إيصـال قـوات “قسـد” الكهربـاء إلى محطـة علـوك فقـط دون بـاقي
يــون مــن حقّهــم الحصــول علــى خــدمات الأحيــاء الســكنية في رأس العين، والــتي يعيــش فيهــا سور

بلادهم.

ورأى حسون أن كل الحلول المطروحة من سلطات “قسد”، سواء بحفر آبار في الحمة أو نفاشة، أو
استجرار مياه نهرَي الخابور والفرات، ثم محطات تحلية وآخرها مشروع عامودا، لن تستطيع إرواء

يافها. المحافظة وأر

فمشروع الحمة لم يكتمل، ومشروع استجرار مياه الفرات من ريف دير الزور الذي بدأ العمل به أواخر
عام  تم إيقاف ضخّ المياه فيه، بعد أن وصلت إلى حيي الصالحية والمفتي بالحسكة.

ويعدّ الهدف الرئيسي من هذه المشاريع، فيما لو أنُجزت، هو قطع التيار الكهربائي عن مناطق نبع
السلام (تل أبيض ورأس العين)، وسحب ورقة التفاوض نهائيا مع تركيا بشأن محطة علوك، والتي

تعدّ أصلاً غير قادرة على تغطية كامل مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، حسب حسون.

https://npasyria.com/137617/


الإنســان الســوري يــدفع ثمــن اســتخدام جميــع الأطــراف الميــاه كسلاح حــرب، والــذي يــرقى إلى جريمــة
حرب تهدد حياة المدنيين، ما يؤدي إلى عواقب إنسانية مأساوية بسبب النقص في إمدادها وتلوثها،

ودوام تأثيراتها لفترة طويلة في المستقبل.

ويأتي هذا بدءًا من المعاناة السكانية الجماعية وانتشار الأمراض، خاصة في المخيمات، مرورًا بتدهور
ر التعــايش مــع هــذا يــة ولا ســيما الجــزيرة، وصــولاً إلى تعــذ الســلة الزراعيــة الــتي تميز الجغرافيــا السور
الواقع ولجوء السكان إلى الهجرة وتفريغ المناطق، لا سيما أن الكثير من السكان استطاع التعايش
مع واقع القصف والدمار والخوف وفقدان أدنى مقومات الحياة، إلا أن التأقلم مع فقدان المياه أمر

له إذا ما طالت فترة انقطاعها. لا يمكن تحم
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